





غوزابكقة 
حم مجح 0 مص حصت مص و ع بصن أردره 


عرضنا ‏ فيها سبق خواطرنا حول نسمية السور . وهنا تق سورة النساء والاسم 
المختار لا اسم مكرم للمجنس الآخر من النوع الإنسانى , ونلحظ أن الحق لم يتزل 
سورة باسم سورة الرجال '. وجاء بسورة وسياها ٠‏ سورة النساء ٠‏ وتتعلق بها أحكام 
كثيرة » وأيضا سيتكلم فى سورة المائدة عن حفوق النساء . وايضا سيتكلم فى سورة 
الاحزاب عن النساء . وأيضا سيتكلم فى سررة الممتحئة عن النساء ٠‏ وفى سورة 
المجادلة عن النساء وى سورة الطلاق , وفى سورة التحريم عن النساء . إنها أحكام 
منصوص عليها فى القرآن عن حقرق المرأة . وهذه الأحكام جاءت لتتكلم عن 
الوعاء الحاضن للنفس البشرية 








ونحن نعرف أن مهمة الرجل مع الأجناس الدنيا فى الحياة مع الجاد فى المعمل , 
ومع الحيرانات بربى . ومع الزرع يزرع . إن الرجل يعمل مع ثلك الأجناس . 
والأجناس كا تعلم هى : جماد . ونبات . وحيوان , وإنسان . ومجال الإنسان 
الرجل هر العمل مع الجماد ومع النبات ومع الحيوان , أما تجال المرأة فمع الإنسان . 
أيوجد آتكريم للمرأة أكثر من أن الله جعلها الحاضنة لأكرم مخلوقاته وهو الإنسان ؟ 

انظر إلى طفولة كل الأشياء . النباث واليران تجدها طفولات قصيرة . هناك 
حيوانات لا تطول طفولتها لاكثر من شهر . وهناك حبوانات تستمر طفولتها أياما . 
وهناك نبات تكون طفولته سبع سنين ‏ وهذه طفولة الشجر المعمر- لكن طفولة 
الإنسان تستمر من اليلاد حتى أربع عشرة سنة » وهى فترة حضانة طويلة ‏ وماذا 
يجعل الله هذا الإنسان المكرم حضانة طويلة ؟ 

0 إذن فطفولته تمناج إلى 
الطفولة يتشرب الإنسان نضج ما حول ليكون سلوكياته . وعندما يكون فى حضن 
أمه فهو فى حضن المرأة . بينها يكدح والده فى الحياة ٠‏ ويأق هيا بالرزق » ويسكن 
عند الزوجة 








ا 
١‏ +++ +++ 





فالمرأة عندما قاضت الرجل وخاصمته أمام القاضى وهو ير يد أن يأخذ ابنه متها ء 
قالت للقاضى : لقد حمل بِهًا . يعنى حله فى ظهره نفيفا لا يدرى به ووضعه 
شهوة » ولكننى حملته كرها على كره ؛ لذلك فبعد أن أنزل الحق فى آل عمران سورة 
وهم قدوة الاصطفاء فى الرسالات وفى التكليفات , ومنهم جاء لنا يبعض الرسل , 
وجاء منهم منفذين لنيج الله مثل امرلة عمران . فلم تكن هى ولا مريم عليهها 
السلام نبية ولا رسولة ولكن نفذت كل واحدة متها ما أمرت به.. 


ويعد تخصيص سورة لآل عمران يآتى لنا الحق بسورة النساء 





والح سبحانه وتعالى ساعة يخاطب الذين آمنوا فانتظروا منه تكليفا. 
بها الذين آمنوا» فافهم أنه بريد أن بكلفك . وسبحانه يوضح لك : أنا 
لا أقنحم عليك اختيارك . ولا أكلفك إلا مما كلفت أنت به نفسك لأنك آمنت ب 
ومادمت آمنت بن ربا إلا ثادرا حكيها فاسمع مى . 









إن الله لم يدخلك فى الإيمان فأنت الذى دخلت باختيارك فى الإببان فيجب أن 
تستمع إلى من آمنت به . وفلنا ؛ وله المثل الأعلى ‏ الإنسان منا عندما يذهب إلى 
الطبيب فهر يختار هذا الطبيب ؛ لأنه نسب الاطباء لعلاجه . وساعة يذهب إلى مثل 
هذا الطبيب فهو يلتم بأوامره . ويأخد تذكرة العلاج ويصرفها من الصيدلية » وإن 
لم يجدها يحتال على أى واحد يسافر للخارج لياتى بها وينفذ المريض ما بها من 
أوامر . 

وسبحانه يقول هنا : « يا أيها الناس » إنه لا يطلب من الانسان أى تكليفات , 
الكنه يطلب منك أبها الانسان أن تؤمن . فيوضح يا أيها الناس » . إنه ينادى 
الناس : تعالوا إلى جانبى كى تروا أيؤمن ب أم لا يؤمن بى ؟ والمقصود ب ويا أبها 
الناس » هم آدم وذريته . 








والحق يبدأ سورة النساء بقوله : 











مسقالكتا 
قحواه 





مها 0 اك مح 


َأتَمواآهارى مََلونَ الاسام د الله 6 





وساعة يدعو الله سبحانه الناس إلى تقواه بقول  :‏ يا أبها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلفكم من نفس واحدة ؛ ومعنى « ائقرا ربكم » أى اجعلوا بينكم وبينه وقاية » 
وماذا أفدل لأنقتى رينا؟ 





أول التقوى أن تؤمن به إها . وتؤمن أنه إله بعقلك ؛ إنه ‏ سبحانه ‏ يعرض لك 
القضية العقلية للناس فيقول : «ياايها الناس اتقرا ربكم » ولم يقل : اتقوا 
الله . لأن الله ممهومه العبادة . فالإله معيرد له أوامر وله نواو. لم يصل الحق 
بالناس هذه بعد . إنما هم لايزالون فى مرتبة الربوبية ٠‏ والرب هو : المتولى تربية 
الشىء خلقاشن عدم وإيلاذا من عتم ولكن الس م من حق المتولى خلق الثىء ٠‏ 
أذ 








وتربية 


إن من حقه ومسثوليته أن يضع للمخلوق قانون صيانة . ونحن نرى الآن أن كل 
مترع أو صانع بضع لاختراعه أو للشىء الذى صنعه قانون صيانة . بالله أيخلق 
سبحانه البشر من عدم وبعد ذلك يتركهم ليتصرفوا كا يشاءون؟ أم يقول لحم : 
اعملوا كذا وكذا ولا تعملوا كذا ركذا . لكى نؤدوا مهمتكم فى الحياة ؟ إنه يضع 
دستور الدعوة للإيمان نقال : «ياأبها الئاس اتقوا ربكم الذى خلقكم » 
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تج حر لي تت توب وت 


إذن فالمطلوب منهم أن يتقوا . ومعنى يتقوأ أن بقيموا الوفاية لانفسهم بأن ينفذوا 
أوامر هذا الرب الإله الذى خلقهم . وبالله أبجمل خلقهم علة إلا إذا كان مشهودا بها 
له ؟ هو سبحانه يقول : ١‏ اتقوا ربكم الذى خلقكم ؛ كأن خلقة رينا لنا مشهود بها 
وإلا لوكان مشكوكا فيها لفلنا له : إنك م تخلقنا ‏ ون امثل الاعلى 





أنت تسمع من يفول لك : أحسن مع فلان الذى صنع لك كذا وكذا ء فآنت 
مقر بأنه صنع أم لا؟ فإذا أقررت بأنه صنم ما صنع فانت تستجيب لمن يقول لك 
مثل ذلك الكلام . إذن فقول الله ؛ : يا أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم ٠‏ فكأن 
خلق الله للناس ليس محل جدال ولا شك من أحد , فأراد ‏ سبحانه ‏ أن يجذبنا إليه 
وبأخذنا إلى جنابه بالشىء الذى نؤمن به جميعا وهر أنه سبحانه - خلقنا إلى الثىء 
الذى يريده وهر أن نتلقى من الله ما يفينا من صفات جلاله . وجاء سبحانه بكلمة 
« رب » ولم يقل : ٠‏ انقوا الله » . لآن مفهوم الرب هو الذى خلق من عدم وأمد من 
عدم ٠‏ وتعهد وهو المرى ويلغ بالإنسان مرتبة الكيال الذى يراد منه وهو الذى 
خلق كل الكون فاحسن الخلق والصنع . ولذلك يقول الحق : 








ادبن َنم من مَلَقّ موت وَالأرض ركس َالْمَم لبقو 2 
آل كنج * 
(سورة المنكبوت ) 


إذن فقضية الخلق قضية مستقرة . ومادامت قضية مستقرة فمعناها : مادمتم آمت 
بأى خخالفكم فلل قدر إذن ؛ هذه واحدة . وربيتكم إذن فلى حكمة . وإله له قدرة 
وله حكمة . إما أن نخاف من قدرته نترهبه وإما أن نشكر حكمته فنقر به . « يا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذى خخلفكم من نفس واحدة ٠‏ . لولم يقل الحق : ٠‏ وجعل منها 
زوجها» لا كملت ». لاذا؟ لأنه 07 آيات أخرى عن الإيجاد 











( سورة الذاريات) 
إذن فخلقكم من نفس واحدة وخلن منها زوجها هنا . وائناس تريد أن تدخخل فى 
متاهة . هل خلق منها المقصود به خلق حواء من ضلع آدم أى من نفس آدم ؟ اناس 





لالع 
صممححمحصحص بحص حص وحصحوح وع حصت اذا 


قالوا ذلك . وأناس قالوا : لا . « منبا » تعنى .من جنسها . ودللوا عل ذلك قائلين : 
حين يقول الله 


لذ جآء فأ وول ين أنشك* 
من الآية 138 سورة اللتوبة) 

أأخذ الله عحمدا صل الله عليه وسلم من نفوسنا وكونه ؟ لاء إنما هو رسول من 
جنسنا البشرى . وكأنه سبحانه قد أشار إلى دليل ؛ لأن خلن حواء قد انطمست 
المعام عنه . ولانه أعطانا بيان خلق آدم.وتسويته من طبن ومراحل خلقه إلى أن صار 
إنسانا ء ولذلك يجوز أن يكون قد جعل ملق آدم هو الصورة لخلق الجنس الأول ٠‏ 
وبعد ذلك تكون حواء مثله . فيكون قوله سبحانه : « خلق منها » أى من جنسها » 
خلقها من طين ثم صورها إلخ ؛ ولكن لم بعد علينا التجربة فى حواء كها قافا فى 
آدم , أو المراد من قوله : «منباء أى من الضلع . رهذا شىء لم نشهد أوله » 
والشىء الذى ل يشهدء الإنسان فالحجة فيه تكون يمن شهدء . وسبحانه أراد أن 
يرحمنا من متاهات الظنون فى هذه المسألة . مسألة كيف خلقنا » وكيف جننا ؟ 

/ 
إن كيفية خلقك ليس لك شأن بها . فالذى خلقك هر الذى يقول لك فاسمع 
كلامه لآن هذه مسألة لا تتعلق بعلم تجريبى ؛ ولذلك عندما جاء « دارون » رأراد أن 
بتكبر ويتكلم ٠‏ جاءت النظرية الحديثة لتهدم كلامه . قالت النظرية الحديثة 
لدارون : إن الأمور التى أثرت فى القرد الأول ليكون إنسانا » لماذا لم تؤثر فى بقية 
القرود ليكونوا أناسا وينعدم جنس القرود ؟! وهذا سؤال لا يجيب عليه دارون ؛ 
لذلك نقول : هذا أمر ل نشهده فيجب أن نستمع ممن فعل . والحق سبحانه يقرل : 















#ما لديم حَلق اسمدو 


لْمُضلِينَ عَضّدًا زج * 





(سررة الكهف) 
ومادام لم يشهدهم ؛ نهل يستطيع أحد منهم أن يأ بعلم فيها ؟ إن أحدا لا يق 
بُعلم فيها : وبعد ذلك يرد على من يجىء بادعاء علم فيقول : « وما كنت متخذ 
المضلين عضدا » . معنى مضلين أنهم سيضلونكم فى الخلق . كان الله أعطانا مناعة 








خواالتكة 
ىر احمحصح محص صمح حص محص مح صمح هه 
فى الاقرال الزائفة التى يمكن أن تنشا من هذا عندما قال : ٠‏ وما كنت 
عضدا » » فقد أوضح لنا طبيعة من يضللون فى أصل الخلق وفى كيفية ا: فهم 
لم يكونوا مع الله ليعاونوه ساعة الخلق حتى يخبروا البشر بكيفية الخلق . فإن أردتم أن 
تعرفوا فاعلموا أنه سبحانه الذى يفول كيف خلقتم وعلى أى صورة كنتم ؛ ولكن من 
يقول كذا وكذا , هم المضللون . ره المضللون ٠‏ هم الذين يلفتوتكم عن الحق إلى 
الباطل . 





الضلين 








ديا أبها الئاس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة » ولاذا لم يفل خلقكم 
من زوجين رانتهى ؟ لأنه عندما يُردَ الشىء إلى اثنين قد بكون لراحد من الاثنين 
فقط . فيجب ألا تكون لكم أهواء متنازعة » 
الأنكم مردودون إلى نفس واحدة . أما عن نظرية ٠‏ دارون ٠‏ وما قاله من كلام فقد 
قيض الله لقضية الدين وخاصة قضية الإسلام علياء من غبر المسلمين اهتدوا إلى دليل 
ايوافق القرآن . فقام العالم الفرنسى ٠‏ مونيه ٠‏ . عندما أراد أن يرد على الخرافات التى 
يقولونها من أن أصل الانسان كذا ركذا . وفال : أنا أعجب ممن بفكرون هذا 
التفكير » هل توجد المصادفة ما نسمبه « ذكراً » ثم توجد المصادفة شخصا تسميه 
« أنثى » ويكون من جنسه لكنه مختلف معه فى النوع بحيث إذا التقيا معا جاءا بذكر 
كالاول أو بأنئى كالثانى ؟ 





هوى . وإنفا هذه ردت إلى واحدة 


كيف تفعل المصادفة هذه العملية ؟ 
ستسلم أن الصادنة خلقت آدم ء فهل المصادفة أيضا خلقث له واحدة من 
جنسه . ولكنها تختلف معه فى النوع بحيث إذا التقيا معا ينشأ بينهم| سيال عاطفى 
جارف وهو اعنف الغرائز. ثم ينشأ مهم| تلقبح ب 
كالثان ؟ أى مصادفة هذه ؟ هذه الصادفة تكرن عاقلة وحكيمة ؛ سمرها نصادفة ونحن تسميها 
الله 





القد ظن «مرنيهء ‏ هداءه الله إلى الإسلام وغفر له أنه جاء 
بالدليل الذى يرد به على دارون , نقول له : إن القرآن قد مس هذه المسألة حين 
قال : ه اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ٠‏ . وهذه هى 











8 
صوصو ٠ن‏ موص نوص حم حون ص أزلاات 
العظمة . إنه خلق الرجل ل ولق الأئتى ؛ وهى من جتهاء ولكنها تختلف امعه في 
النوع بحيث إذا التقبا مما أن الله منهي| رجالا وناءً . إذن فهر عملية مقصودة. وعناية 
وغاية وحكمة : إذن فقول الله سبحاله وتعالى :: 9 الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منبا زوجها » . هذه جاءت بالدليل الذى هُدِى إليه العالم الفرنى ١‏ مونيه » 

أخيرا . 


ويث منبها رجالا كثيرا ونساء » وانظروا عظمة الأسلوب فى قوله ٠‏ وبث ؛ أى 
« نشرء وسنقف عند كلمة « نشر» لأن الخلق يهب أن ينتشررا فى الأرض ٠‏ كى 
يأخذرا جميعا من خيرات الله فى الأرض جمبعا 


وه النشر » معناه تفريق الملشور فى الحيز » فهناك شىء مطرى وشىء آخر منشور ٠‏ 
والشىء المطوى فيه تجمع . والشىء المنشور فيه تفريق وتوزيع . إذن فحيز الثىء 
المتجمع ضيق ؛ وحيز الثبىء المبنوث واسع ؛ معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى حيتها 
يقول : « وبث منهها» أى من آدم وحواء « رجالا كثبرا ونساء ه واكتفى بأن يقرل 
دناء ءيلم :كرات لذ لآن اروس ل كل ذكورة أن تكرة قل فى العند, 
من الأنوثة . وأنت إذا نظرت مثلا فى حفل فيه نخل , تجد كم ذكرا من النخل وكم 
أتى ؟ ستجد ذكرا 0 





إذن القلة فى الذكورة مقصودة لآن الذكر تحصب ويستطيع الذكر أن بخصب 
آلافا . فإذا قال الله : و ويث منبها رجالا كثيرا » فالذكورة هى العنصر الذى يفترض 
أن يكون أفل كثيرا . فياذا عن العنصر الثاني وهو الانرثة ؟ لابد أن يكون أكثر. 
والفرآن يأق لينبهك إلى المعطيات فى الألفاظ لأن المتكلم الله . ولكن إذا نظرت 
ويث منها » أى من آدم وحراء وهما اثنان « رجالا كثيرا ونساء » . فتكون 
جَنْعَاُ وهذا ليدلك على أن التكائر يبدأ بقلة ثم ينتهى بكثرة 





وتريد أن نفهم هذه كى تأخذ منها الدليل الإحصائى على وجود الخالق ‏ فهو 
« بث منهها رجالا كثيرا ونساء » والجمع البشرى الذى ظهر من الائنين سيبث منه 
أكثر . . وبعد ذلك يبث من البثوث الثئى مبثوثا ثالا . وكلما امتددنا فى البث تنشأ 








اعت 
11٠‏ صم 0م26٠‏ توج تون 
كثرة ٠‏ وعندما تنظر لأى بلد من البلاد تمد تعداده منذ قرن مفى أقل بكثير جدا من 
تعداده الآن , مثال ذلك كان تعداد مصر منذ قرن لا يتعدى حمسة ملايين » ومن 
قرنين كان أقل عدداً ٠‏ ومن عشرة فرون كان أقل ٠‏ ومن عشرين قرنا كان أقل » إذن 
افكلما امتد بك المستقب فالتعداد يزيد ٠»‏ لأنه سبحانه يبث من الذكورة والأنوثة رجالا 
كثيرا ونساء وسيبث منهم أيضاً عددا أكبر 





فكلما تقدم الزمن تحدث زيادة فى السكان ٠‏ ونحن نرى ذلك فى الاسرة 
إن الأسرة الواحدة مكونة عادة من أب وأم . وبعد ذلك يمكن أن ترى منيه| 
أبناء وأحفاداً وعندما يطيل الله فى عمر أحد الوالدين يرى الاحفاد وقد يرى أحفاد 
الأحفاد . إذن كلها تقدم الزمن بالمتكاثر من اثنين يزداد وكلما رجعت إلى الماضى 
بقل ؛ فالذين كانوا مليوناً من قرن كانوا نصف مليون من قرنين » وسلسلها حت 
يكونوا عشرة فقط , والعشرة كانوا أربعة » والأربعة كائرا اثنين والاثنان هما آدم 
وحواء . 2 








فعندما يقول الح : إنه لق آدم وحواء . وتحاول أنت أن تسلسل العالم كله 
سترجعه هما ٠‏ ومادام التكاثر ينشأ من الائنين . قمن أين جاءا؟ الحق سبحانه 
يوضح لنا ذلك بقوله : « إنا خلقناكم من ذكر وأنثى » وهو بذلك يريمنا من علم 
الإخصاء وكان من الضرورى أن تاق هذه الآيذ كى تمل لنا اللغز فى الإحصاء» 
وكلها أن الزمن المستقبل كثر العالم وكلما ذهبنا إلى الماغبى قل التعداد إلى أن يصير 
وينتهى إلى اثنين » وإياك أن تقول إلى واحد . لأن واحداً لا يا منه تكاثر . نالتكائر 
يأق من اثنين ومن أبن جاء الاثنان ؟ لابد أن أحدا خلقهها , وهو قادر عل هذا , 
ويعلمنا الله ذلك فيقول : « خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ويث منهم] 
رجالا كثبرا ونساء » ونأخذ من « بث » « الانتشار» , ولو لم يقل الله هذا لكانك 
العفول الحدبثة نتوه وتقع فى حيرة وتقول : نسلسل الخلن حتى يصيروا اثنين ٠‏ , 
والاثنان هذان كيف جاءا؟ ‏ إذن لابد أن نؤن بأن أحدا قد أوجدهما من غير 


5 





د وبث منها رجالا كتبرا » لآنٍ النشر فى الارض يجب أن يكون خاصا بالرجل . 
فالحق يقول ١‏ 








( تبراق اليس اتاو ل 4 


(من الآية ٠١‏ سورة الجمعة ) 
والحق يقول : 
نشوا ماكَاءَ وان إذئدء * 
اس قا 


والأنثى تجلس فى بيتها تديره لتكون سكداً يسكن إلبها . والرجل هو المتحرك فى 
هذا الكون . رهى بذلك تؤدى مهمتها 


ويعدما قال : ١‏ اتقوا ربكم ٠‏ يقول : « أتقوا الله » . لقد قدم الدليل أولا على أنه 
إله قادر » وخلقكم من عدم وأمدكم وسخر العالم لخدمتكم . رقدم دليل البث ف 
الكون المنشور الذى يوضح أنه إله ؛ فلا بد أن اتتلقوا تعليراته ؛ ويكون معبودا 
منكم . أى مطاعا . والطاعة تتطلب منهجأ : افعل ولا تفعل . وأنزل الحق القرآن 
كمنيج خاتم » ويقول : «واتقوا الله الذى تساءلون به» . 

انظر إلى « القفشة .٠‏ للخل الجاحد . إنه سبحاته ‏ بعد أن أخذهم بما 
بتعاملون ويتراحمون ويتعاطفون به أوضح لهم : أنتم مع أنكم كنتم على فترة من 
الرسل إلا أن فطرتكم التى تتغافلون عنها تعترف بالل كخالق لكم . 








وانت إذا أردت إنفاذ آمر من الامور » وتريد أن تؤثر عل من تطلب منه أمراً » 
تقول : سألتك بالله أن تفعل ذلك لقد أخذ منهم الدليل . فكرنك تقول : سالتك 
بالله أن تفعل ذلك فلا بد أنك سألته بمعظم , إذن فتعظيم الله أمر فطرى فى البشر . 
والمطموس هر المنبج الذى يفول : افعل ولا تفعل . والإنسان من هؤلاء الحاحدين 
عندما يسهر. ويطلب حاجة نهمه من آخخرء فهو يقول له : سألتك بالله أن. نفعل 
كذا ومادام قد قال : سألتك بالله فكأن هناك قضبة فطرية مشتركة هى أن الله هر 
الحن ‏ وأنه هر الذى يُسأل به , ومادام قد سثل بالك فلن يَيّبَ رجاء من سأله 





إنه فى الأمور التى تريدون ببائحقيق مسائلكم تسألون بالله وتسألون أيضاً بالارحام 





يالكقة 
ه١1١١‏ مح جص ججح بوص جص وحص ح وج حموص وه 


وتقولون : بحق الرحم الذى بين وبينك . أنا من أهلك . وأنا قرييك رائنا 
واحدة : أرجوك أن تحفق لى هذا الامر , وثاذا جاءت ٠‏ الأرحام » هنا ؟ لآن الناس 
حبن يتساءلون بالأرحام فهم يجعلون المسئولية من الفرد على الفرد طافية فى الفكر . 
فيادمت أنا وأنت من رحم واحد . فيجب أن تقضى لى هذا الشىء . إذن فمرة 
نسألون بالله الذى خلق . ومرة تسألون بالارحام لآن الرحم هو السبب المباشر فى 
الوجود المادى . ومثال ذلك قول الحق : 


« وَاعبدُوأ لل رلا مشركوا به شَبعا وبآلواله 





من الأية 70 سورة النساء) 

القد جاء لنا بالوالدين النذين هما السبب فى إيجادنا . رالله يريد من كل منا أن يبر 
والديه ؛ ولكن قبل ذلك لابد أن ينظر إلى الذى أوجدحما . وأن يُصعد الأمر 
قليلا ليَعرف أن الذى أوجدهما هر الله سيحاته . 

ويختم الحمق الآية بقوله : ؛ إن الله كان عليكم رة 
اجعل بينك وبين غضب ربك وقاية بإنفاذ أوامر الطاعة » واجتناب ما نهى الله عنه 
« إن الله كان عليكم رقيبا » . والرقيب من ١‏ رقب ٠‏ إذا نظر ويقال : « مرقب ٠‏ » 
ونجد مثل هذا المرقب فى المنطقة التى تحتاج إلى حراسة . حيث يوجد « كشك » مبنى 
نوق السور ليجلس فيه الحارس كى يراقب . ومكان الحراسة يكون أعلى دائها من 
المنطقة المحروسة . وكلمة « رفيب » تعنى ناظراً عن قصد أن ينظرء. 0 
فلان يراقب فلانا أى بنظره ‏ صحيح أن هناك من ,, براه ذاهياً هن غير قصد منهم 
أن يروه » لكن إن كان مراتباً فمعنى ذلك أن هناك من يرصده ٠»‏ وسبحانه يقول 
١‏ إن الله كان عليكم رقيبا » . فليس الله بصيراً فقط ولكنه رئيب أبضاً ونه المثل 
الاعل . 

نحن نجد الإنسان قد يبصر مالا غاية له فى إيصاره . فهو يمر على كثير من الاشياء 
فييصرها . لكنه لا يرقب إلا من كان فى باله . والحق سبحانه رنيب علينا جميما كما 
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» . لأن كلمة « اتفوا» تعبى 




















مالكل 
حمصو مص بحص صحمن حم حموصت أأاات 
وبعد أن تكلم سبحانه عن محلقنا أبا وأما وأنه بث منبها رجالا كثيرأ ونساء . أراد 
أن يحمى هذه المسألة وأن بحمى المبثوث . والمبثوث قسيان : فسم اكتملت له القوة 
وامسيت ل ملاحة قا دعن انير القعة باق ٠‏ وعم تيت لحت لا 
صلاحية فى أن يقوم بأمر ذاته . ولانه سبحانه يريد ننظيم المجتمع ؛ لذلك لابد أن 


ينظر القادرون فى المجتمع إلى القسم الضعيف ف المجتمع , ومن القسم الضعيف 
الذى يتكلم الله عنه هنا؟ إنهم اليتامى ٠‏ الماذا ؟ 





لان الح سبحانه حينما خلقنا من ذكر وأنثى ٠‏ آدم وحواء . جعل لنا أطواراً 
طفولية . فالاب يكدح والام تحضن . ويربيان الإنسانا التربية التى تنبع من الحنان 
الذاق ونعرف أن الحنان الذاتى والعاطفة يوجدان فى قلب الأبوين على مقدار حاجة 
الابن إليهيا » الصغير عادة يأخذ من حنان الآب والأم أكثر من الكبير » وهذه عدالة 
فى التوزيع ‏ لأنك إذا نظرت إل الولد الصغير والولد الكبير والولد الأكبرء تهد 
الاكبر أحظهم زمنا مع أبيه وأمه والصخير أقلهم زمنا » فيريد الحق أن يعرض الصغير 
فيعطى الاب والام شحنة زائدة من العاطفة تجاهه . وأيضا فإن الكبير فد يستغنى 
والصغير مازال فى حاجة. ولذلك قال سبحانه فى أخوة يوسفا: 








3 إذ اءاوس َوه أحَبْ وله يبا من وتَحنُ عم ع4 
(من الآبة 4 سورة يرسف) 
أى أنهم أقوياء وظنوا أنه كان بجب على أبيهم أن بحب الأقرياء . وهذا الظن دليل على أن 
الآب كلا يعلم هم خصية لذلك كان قليه- مع ين العصيةا؟ وهلا هو الأب 
الطبيعى . فهم جاءوا بالدليل الذى هو ضدهم . 


إذن فحين يرجد الناشىء الذى يمتاج إلى أن يري التربية التى يعبن عليها الحنان 
والعطف , فلا بد أن نأتى للينيم الدى فقد مصدر الحنان الأسامى ونقنن له » وياق 
الحق سبحانه وتعالى ليوزع المجتمع الإنسان قطاعات . ويحمل كل واحد القطاع 
المباشر له فإذا حمل كل واحد منا القطاع المباشر له نتداخل الععايات فى القطاعات » 
هذا سيذهب لآبيه وأمه ولأولاد أخيه . وهذا كذلك , 0 وبعد ذلك 
بعيش المجتمع كله فى تكافل , وهو سبحانه يريد أن بجعل وسائل الحنان ذاتية فى كل 

نفس ء. ومادام اليتيم يقيم معنا كفرد فلا بد من العناية به . 





1114م ن+2+5-+2. +6 
فرد فقد العائل له ولذلك يقولون : ١‏ درة يتيمة ؛ أى وحيدة فريدة » 
وحيد فريد , إلا أهم جاءوا فى الإنسان وفى الأئعام وفى الطير وقالوا : 
اليتيم فى الإنسان من فقد أباه واليتيم فى الأنعام من فقد أمه . لماذا ؟ لأن الأنعام 
طلوتة تلقح الذكور فيها الإناث وتنتهى , والام هى النى ترب وترضع ؛ فإذا جاء 
أحد آخر يمسها ثتفر منه 

أما البتيم فى الطير فمن فقدهما معاً . فالطيرعادة الزوج منها يالف الآخر ؛ ولذلك 
يتخذان عشا ويتناويان العناية بالبيض ويعملان معا ففيه حياة أسرية . والح 
سيحانه وتعالى جاء فى الينيم الذى هو مظهر الضعف ف الأسرة الإنسانية وأراد أن 
يقنن له فقال : 











1 دس ع 6مة سس سر 


+ "اهنوك وَكمَبَدَ اللي يليب ولا 
اكوا أتوكم يل أنويكإنة ايا 2 د 


وكيف نؤق اليتيم ماله وهو لم يبلغ مبلغ الرجال بعد ٠‏ ونخشى أن تعطيه الملا ؛ 
( م" ال خاو 
يضيب * 


انظر إلى دقة العبارة فى قوله من بعد ذلك : 
١‏ وأبجَاوا لبتم حَيح بدا باح من > 


نم4 





ل انيقه لاع 2 دودساتية 


نمم منهم رشدا قافرا الهم 
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وقبل ذلك ماذا نفعل ؟ هل ندفع لمم الأموال ؟ الحق يوضح أنك ساعة تكون وليا 
عل مال اليتيم فاحرص جيدا أن تعطى هذا الينيم ماله كاملا بعد أن يستكمل نضجه 





ايل 
صحمصصو مص صمح .+0 0 مح حبحج واأاات 
كاملا ٠‏ فأنت حفيظ على هذا امال . وإياك أن تخلط مالك بماله أو نتبدل منه . أى 
تأخذ الجميل رالثمين من عندء ونعطيه من مالك الافل مالا أر فائدة . 





إذن فقوله : « وآنوا اليتامى أموالهم » أى أن الله جعل المال لليتيم وم يمعل للقلم 
عليه أن يتصرف فى هذا امال إلا تصرف صيانة . وأيضا هنا ملحظ آخر هو ما شرحه 
لنا « وابنلوا اليتامى ٠‏ فهناك أناس يريدون أن يطيلوا أمد الوصاية على اليتيم ٠‏ لكى 
ينتفع الواحد منهم بهذا امال فيوضح سبحانه : لا ننتظر إلى أن يبلغ الرشد نم تقول 
اننظره ء لا . أنت تدربه بالتجربة لى بعض التصرفات وتنظر أسيحسن التصرف أم 
لا؟ 


إن قول الحق : « وابتلوا اليتامى » أى اخنبروهم . هل يستطيعون أن يقرمرا 
بمصالحهم وحدهم ؟ فإن استطاعرا فاطمثنوا إلى أنهم باع يصلوت إلى جد الم 
سيحسنون التصرف . أعطوهم أمواهم بعد التجربة ؛ لأن البت 
عمرى . وهو سبحانه يفرق بين اليتيم والسفيه . فالسفيه لا بعانى من قصور عمرى 
بل هن قصور عفل . وعندما تكلم سبحانه عن هذه المألة قال 


« مزل شه ترك 4 
(من الآية © سورة التاء) 


فهل هى أموالكم ؟ لا. فحين يكون المرء سفيها فاعلم أنه لا إدارة له عل 
ملكه . وتنتقل إدارة الملكية إلى من يتصرف ف المال تصرفا حكيهما . فاحرص على أن 
تدبر مال السفيه كأنه مالك + لانه ليس له قدرة على حسن التصرف . لكن لم يبلغ 
اليتيم إلى مرحلة الباءة والتكاح والرشد يقول الحق 











0 كادفهوا نيم موقم 0 
(من الآية ١‏ سورة الناء) 
إنه سبحانه يفول مرة فى الوصاية : « أموالكم » وفى العطاء يقول : « أموالهم » 
إن فهر يريد ألا تبدد المال ؛ ثم بوضح , احرص عل ثروة اليتيم أو السفيه وكانها 
مالك ؛ لأنه مادام سفيها فمسثولية الولاية مطلوية منك . والمال ليس ملكا لك 
خذ منه ما يقابل إدارة امال وقت السفه أو اليتم » وبعد ذلك يأن الحق سبحاته 








هج ج مت ج20 وجح تج ص مج 


وتعالى ليعلم القائمين على أمر البتامى أو على أمر السقهاء الذين لا يحسنون إدارة 
أمواهم فيقول 

الوه 

وأرزقرهم فيا 4 


رمن الأية © سورة النساء) 





اجعلوا الرّزق مما يخرج منها . وإباكم أن تبقرها عندكم . وإلا في) قبمة ولا 
ووصابتك وقيامك على أمر السفيه أو ال تثمر له المال لا أنْ تأكله أو 
لا تحسن التصرف فيه بحيث ينقص كل يوم , لا . «وارزقوهم فيها ٠0‏ 
اللسبية » أى ارزقوهم بسيهاء ارزقوهم رزقا خارجا منبا 






: وآتوا الينامى أمواهم ولا نتبدلوا الخبيث بالطيب ٠‏ والخبيث هو الحرام والطيب 
هو الحلال . ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب 0 
فياخذه الرصى لنفسه ويسبدله بمثل له قبيح , مثال ذلك . أن يكون ضمن مال 
اليتيم فرس جميل . وعند الوصى فرس قبيح فيأخذه ويفول : فرس بفرس ٠‏ أو 
عفك ع أو اتندلة 'عليية” : بنخلة لا تثمرء هنا بقول الح : 
د ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب ٠‏ 


وقوله سبحانه وتعالى:٠‏ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم » يعنى إياكم ألا تجعلوا فرقا 
بين أموالهم وأموالكم فتأكلوا هذه مع تلك ١‏ بل بل فرقوا بين أكل أموالكم والحفاظ عل 
أمواهم اذا ؟ تأق الإجابة : «إنه كان حوبا كبيرا» أى إلما نظيعا 


ام ينتقل الحق إلى قضية أخرى بجتمع فبها ضعف اليتم ٠‏ وضعف التوع : 
ضعف اليتم سواء أكان ذكراً أم أننى . وإن كانت أنثى فالبلوى أشد ؛ فهى قد 
اجتمع عايها ضعف اليتم وضعف النوع ؛ طبعا فاليتيمة عندما تكون تحت وصاية 
وليها . يجوز أن يقول : إنها تملك مالا فلياذا لا أتزوجها لكى آخذ المال ؟ وهذا 
يحدث كثيرا . 





ولذلك يقول الحق سبحانه : 











لاقوات. 


َ 
1 وَِنْحْفَعٌ 
ان 0 جوع رهن م روه 


لم ينَاليْسَآه مَْقَّ وثلثك ودبع فا ٍ 
رده أوْمَامَلكتَ لبَتكد َل كَأدكَا لامو (2) + 








هنا يؤكد الحق الآمر بأن ابتعدوا عن اليتامى . فاليتيم مظنة أن يُظلم لضعفه . 
وبخاصة إذا كان أنثى الظلم بعامة محرم فى غير اليتامى » ولكن الظلم مع 
الضعيفة كبير» فهى لا تقدر أن تدفع عن نفسها , فالبالغة الرشيدة من النساء فد 
نستطيع أن تدفع الظلم عن نفسها . وقوله الح : ه وإن خفتم ألا تقسطوا» من 
٠‏ اقط » . أى عدل . والقسط من الألفاظ التى تختلط الأذهان فيها . وه القسط » 














١‏ هد لات لكإكه إلا موا لملتبكة َأ ابل كن لفيا لاإلنة 
إلاهرٌاتَعَزِرٌآلحكمْ جه * 


(سورة آل عمران ) 


مرة للعدل ومرة للجور 





وهكذا نعرف أن كلمة « قسط» تا 








فرقطء 
وضمها فى 


يَقَسطء «قشطاء وه مُسوطاء أى ظلم بفتح القاف فى ٠‏ قسط» 
رطع 





والقسط بكسر القاف هر العدل . . والقّسط بفتح القاف ‏ كا قلنا ‏ هر الظلم 
رهناك مصدر ثانٍ هو « فسوط » لكن الفمل راحد ء وعندما يقول الحق : ه وإن 
اخفتم ألا تقسطوا» من أفسط . أى خفتم من عدم العدل وهو الظلم . وهناك فى 
اللغة ما نسميه همزة الإزالة » وهى همزة تدخل على الفعل فتزيله » مثال ذلك ؛ 
فلان عتب عل فلان . أى لامه على تصرف ما » ويقال لمن تلقى العتاب عندما يرد 





. ةلتكلا 
41ت 0+ ت+2ت+2 6+3 20 


على صاحب العتاب : اعتبه . أى طمأن خاطره وأزال مصدر العتاب 


ويقال : محمد عتب عل عل . فإذا كان موقف عل ؟ يقال : أعتب محمداً أى 
عليب خخاطره وأزال العتاب . ويقال أعجم الكتاب . فلا تفهم من ذلك أنه جعل 
الكتاب معجما , لا . فأعجمه أى أزال إبامه وغموضه . كذلك «٠‏ أقسط ؛ أى أزال 
القسْط والظلم . إذن ‏ القسط » هو العدل من أول الأمر . لكن ؛ أقسط . إقساطاً » 
تعنى أنه كان هناك جور أو ظلم وتم رفعه . والأمر ينتهى جميعه إلى العذل . فالعدل 
إن جاء ابتداء هو : قٍسط بكسر القاف . رإن جاء بعد جرر تمت إزالته فهر إقساط . 
فحين يقال « أقسط » و« تقسطوا ٠‏ بالضم , فمعناها أنه كان هناك جور وظلم تم 
رفعه ء ولذلك فعندما نقرأ القرآن نجده يقول : 


«التب كنا جم وساي 4 














رسورة الجن ) 
والقاسطون هنا من القسط - بالفتح ‏ ومن القسوط بالضم . أى من الجور 
والظلم . ونجد القرآن الكريم يقول أيضا 


« وإ كك نام يكم 








تقشط إن شَحْبْ المفيطنَ 4 
(من الآية وغ سورة لمائدة) 


أى أن الله يجب الذين إن رأوا ظلبا أزالوه وأحلوا محله العدل 


الحق هنا فى سورة النساء يقول : « وإن خفتم ألا تقسطرا فى البتامى » أى إن 
خنفتم ألا ترفعوا الظلم عن اليتامى . ومعنى أن تخاف من ألا تقسط لانك بار تعرف 
كيف تنقذ نفسك من مواطن الزئل . أى فإن خفتم أيها المزمنون آلا ترفعوا ابخور عن 
اليتامى فابتعدوا عنهم وليسد كل مؤمن هذه الذريعة أمام نفسه حتى لا تحدثه نفسه 
بأن جور على اليتيمة نيظلمها . وإن أراد الرجل أن ينزوج فأمامه من غير اليتامى 
الكثير من النساء . 


ومادامت النساء كثبرات فالتعدد يصبح راردا ٠‏ فهو لم يقل : ارك واحدة وذ 
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راحدة . لكنه أرضح : اترك اليتيمة وأمامك النساء كثبرات . إذن فقد ناسب الخال 
أن تجىء مسألة التعدد هنا . لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يرد الرجل الولى عن تكاح 
اليتييات ممافة أن يظلمهن . فأمره بأن يترك الزواج من البتيمة الضعيفة + لأن النساء 
غيرها كثيرات . ٠‏ وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
شى وثلاث ورباع » 





وقوله الحق : «ماطاب لكم من النساء » أى غير المحرمات فى قوله تعالى 


عي سا ممعم سك 


171 تشكحوأ مانكم !با 


سه ميلا 4 





أو إلَامائَد سل إِنمكانَ قلبحقة ومقمًا 








(سورة النساء) 





« رت لغ انشغ ربتشووَأعوكؤو شع وَسْشكز تلج 


ات الأخت وَامْمشْكرٌ 


لق فرتعي 
ملم يكذلا 


من أصلبكز وَأن 








ع سامش م 
رضلعة وَأممَتُ 






موأ بن الأخمبٍ يلاماقذ سَلت إذّلده 6ن عَنُورا ييا جه 





سكت ناته إلاتتلكن أتتشكٌ كتب لو كز 4 
إسورة النساء) 


إذن نما طاب لكم من النساء غير المحرمات هن اللاتى يحللن للرجل ٠‏ فانكحرا 
ما طاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
الكتتاطة حدق اكت موا 5 1 كوك اموس دكا احم لوك 


00 
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ايمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ه وهنا يجب أن نفهم لماذا جاء هذا النص ؛ ولماذا جاء 
بالثنى والثلاث والرباع هنا؟ 


إنه سبحانه يريد آن يُرَهُذْ الناس فى نكاح اليتييات تحافة أن تأق إلى الرجل لحظة 
لينيمة ظائا لها . فأوضح سبحانه : ائرك اليتيمة . والنساء غيرها 
كثير ‏ فأمامك من وثلاث ورباع . وابتعد عن اليتيمة حتى لا تكون طامعا فى مافا 
أو ناظرا إلى ضعفها أو لأمما لم يعد ها ول يقوم على شأنها غيرك 





ونريد أن نقف هنا وقفة أمام قوله تعالى : ٠‏ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع » ما معنى مثنى ؟ يقال « مثنى » أى اثنين مكررة » كأن يقال : جاء 
القوم معنى ٠‏ أى ساروا فى طابور وصفب مكون من اثنين اثنين . هذا يدل على الوحدة 
الجبائية . 





ويقال : جاء القوم ثلاث , أى ساروا فى طابور مكون من ثلاثة ٠‏ ثلاثة 
ويقال : جاء القوم رباع . أى جاء القرم فى طابور يسير فبه كل أربعة خلف أربعة 
أعرق . 

ولوقال واحد : إن المقصود بالمثنى والثلاث والرباع أن يكون المسموح به تسعة 
من النساء . نقول له : لو حسينا بمثل ما نحسباء لكان الأمر شاملا لغير ما قصد 
الله , فالثثى تعنى أربعة . والثلاث تمنى ستة . والرباع تعنى ثيانية . وبذلك يكون 
العدد ثيانية عشر . ولكتك لم تفهم , لأن إلله لا يخاطب واحداً . لكن الله يخاطب 
جماعة ء فيقول: وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لككم من النساء 
مثى وثلاث ورباع » 


فإذا فال مدرس لتلاميذه : افتحوا كتبكم . أبعنى هذا الأمر أن يأتى واحد ليفتح 


كل الكتب ؟ لا , إنه أمر لكل تلميذ بأن يقتح كتابه , هذ! فإن مقابلة الجمع بالجمع 
انقنضى القسمة آحاداً 





وعندما يقول المدرس : أخرجوا أقلامكم . أى على كل تلميذ أن يخرج قلمه 








وعندما يقال : اركبواسياراتكم . أى أن يركب كل واحد سيارته . إذن فمقابلة 
الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحادا ٠»‏ ونوله الحن : ٠‏ فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك اد 
ألا تعولوا » هو قول يخاطب جماعة . فواحد ينكح اثنتين وآخر يتكح ثلاء لسام . 
وثالث يكح أربع نساء . 


والحق سبحانه وتعالى حينم يشرع الحكم بشرعة مر إيجاباً ومرة يشرعه إباحةٌ : 
فلم يوجب ذلك الأمر على الرجل . ولكنه أباح للرجل ذلك . رفيه فرق واضح بين 
الايجاب وبين الإباحة . والزواج نفسه حتى من واحدة مباح . إذن ففيه فرق بين أن 
يلزيك الله أن شفل وانزبيع لكا أن ينعن . وحين يبيح الله لك أن تفعل ؛ 

ما المرجح فى فعلك؟ إنْه مجرد رء 








ولكن إذا أخذت الحكم . قخذ الحكم من كل جوائبه . فلا تأخذ الحكم . 
بإباحة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة ؛ وإلا سيئشأ الفساد فى الأرض . وأول 
هذا الفساد أن يتشكك الناس فى حكم الله . اذا ؟ لانك إن أععذت التعده. 
وامتنعث عن العدالة فانت تكون ند أذت شقا من الحكم , ولم تأخط الشق الآخر 
ب ا التعدد وتبتعد وتميل عنه لماذا ؟ لآن الناس شقوا كثيراً 

اد أخذاً الحكم الله فى التعدد وتركاً لحكم الله فى العدالة 











والمبج الإلمى يجب أن يؤخذ كله . فلماذا تكره الزوجة التعدد ؟ لأنها وجدت أن 
الزوجٌ إذا ما تزوج واحدة عليها التفت بكليته ه وببسمته وحنانه إلى الزوجة 


الجديدة . لذلك فلابد للمرأة أن تكره زواج الرجل عليها بامرأة أخرى . 


إن الذين يأخذون حكم الله فى إباحة التعدد يجب أن يلزموا أنفسهم بحكم الله 
أيضا فى العدالة ٠‏ فإن لم يفعلوا فهم يشيعون التمرد على حكم الله . 0 
ات هذا التمرد . وسيقال : انظرء إن فلاناً تزوج بأخرى وال الأرلى , 
ترك اولاده دون رعاية واتهه إلى الزوجة الجديدة . 








فكيف تأخذ إباحة الله فى شىء ولا تأخذ إلزامه فى شىء آخخر . إن من بفعل ذلك 
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يشكك الناس فى حكم الله . ويجعل الناس تتمرد عل حكم الله والسطحيون فى 
الفهم يقولون : إنهم معذورون » رهذا منطق لايتاق . 


إن آفة الاحكام أن يخذ حكم جزئى دون مراعاة الظروف كلها , والذى يأخذ 
حكا عن الله لابد أن يأخذ كل منج الله . 


هات إنساناً عدل فى الجشرة وفى النفقة وق البيتوتة وفى اللكان وفى الزمان وم 
يرجح واحدة على أخرى ء فالزوجة الأولى إن فعلت شيئا فهى لن تجد حيثية لها أمام 
الناس . أما عندما يكون الأمر غير ذلك فإنها سوف تمد الحيثية للاعتراض ٠‏ 
والصراخ الذى نسمعه هذه الايام إنما نشأ من أن بعضاً قد أخذ حكم الله فى إباحة 
التعدد ولم يأخذ حكم الله فى عدالة المعدد . والعدالة تكون فى الأمور التى للرجل 
فيها خيار. أما الأمرر النى لاخيار للرجل فبها فلم يطالبه الله بها 


ومن السطحيين من بقول : إن الله قال : اعدلوا » ثم حكم أننا لا نستطيع أن 
نعدل». نقول لهم : بالله أهذا تشريع ؟, أيعطى الله باليمين ويسحب بالشيال ؟ ألم 
يشرع الحق على عدم الاستطاعة فقال : 





2 ول مسَعَطِعو أن تعدوابقَ النشآء رضم قلا يكل اليل 
دوم #للشلقة وإن نُصلحرأ ولعو إن كا ماربا و 4 
0 


ومادام قد شرع عل عدم الاستطاعة فى العدل المطلق فهو قد أبقى الحكم ولو 
يلغه » وعل المؤمن ألا يجعل منيج الله له فى حركة حياته عضين بمعنى أنه يأخذ حكيأ 
فى صالحه ويترك حك إن كان عليه . فالمنيج من الله يؤخذ جملة واحدة من كل 
الناس ؛ لآن أى انحراف فى فرد من أفراد الأمة الإسلامية يصيب المجموع 
بضرر . نكل حت لك هر راجب عند غيرك . فإن أردت أن تأخذ حفك فادٌ واجبك . 
والذين يأخذون حكم الله فى إباحة يجب أن يأخذوا حكم الله أيضا فى 
العدلء وإلا أعطوا خصوم دين الله حججا قوية فى إبطال ماشرع الله » وتغيير 
ماشرع الله بحجة مايرونه من آثار أخذ حكم وإهمال حكم آخر 
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والعدل المراد فى التعدد هو القسمة بالسوية فى المكان . أى أن لكل واحدة من 
لمتعددات مكاناً يساوى مكان الأخرى , وفى الزمان ٠‏ وفى متاع المكان . وفيها يحص 
الرجل من متاع نفسه . فليس له أن يجعل شيئا له قيمة عند واحدة ٠‏ وشيئاً نين 
له عند واحدة أخرى , يأن مثلا ببجامة « منامة ٠‏ صُوف ريضعها عند واحدة » ويأق 
باخرى من قاش أقل .يضعها عن وإحدة ء لا . لابد من المساواة » لاق 
متاعها فقط » بل متاعك أنت الذى تتمتع به عندها » حتى أن بعض المسلمين 
الاوائل كان يسناوى بينبن فى النمال التى يلبسها فى بيته ٠‏ فيأق بها من لوث واحد 
وشكل واحد وصنف واحد . وذلك حتى لا ِل واحدة منهن على الأخرى فائلة إن 
زوجى يكون عندى أحسن هنداماً منه عندك . والعدالة المطلوبة أ 
العدالة فيها يدخل فى اختيارك ؛ لأن العدالة التى لا ندخل فى اختيارك لا يكلف الله 
بها ٠‏ فانت عدلت ف المكان . وف الزمان ء وف المتاع لكل واحدة » وف المتاع لك 
عند كل واحدة » ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل بميل فلبك وحب نفسك ؛ لأن 
ذلك ليس فى مكنتك . 








والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا هذا نيقول : عن عائشة رشى الله عنها 
قالت : ( كان رسول الله صل الله عليه وسلم يقسم ويعدل ويقول : ٠‏ اللهم هذا قسمى 
فيا أملك نلا تلمنى فيا تملك ولا أملك؛ يعنى القلب)' 
إذن فهذا معنى فول الحق 


0110000 01 


ع بل المرطزاء تبلا بن للا ولو حوَضم # 
ا ير قل 

لان هناك اشياء لا تدخل فى قدرتك ٠‏ ولا تدخل فى اختيارك 5 كأن ترتاح نفسياً 
عند واحدة ولا ترتاح نفسياً عند أخرى » أو ترتاح جنسياً عند واحدة ولا ترتاح عند 
أخرى ؛ لكن الأمر الظاهر للكل يبب أن نكون فيه القسمة بالسوية حتى لا تدل 
واحدة على واحدة . وإذا كان هذا فى النساء المتعددات ‏ وهن عوارض - حيث من 
الممكن أن يخرج الرجل عن أى امرأة ‏ بطلاق أو فراق فيا بالك بأولادها منه ؟ لابد 
أيضا من العدالة . 








١‏ زواه الإمام أجمد وابوداود والثار م 
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والذى يفسد جو الحكم المتهجى لله أن أناساً هدو رجلا عدّد » فأخذ إباحة الله 
فى التعدد . ثم لم يعدل . فوجدوا أبناءه من واحدة مهملين مشردين . فيأخذون من 
ذلك حجة على الإسلام . والذين حاولوا أن يفعلوا ما فعلوا فى قوانين الأحوال 
الشخصية إنما نظروا إلى ذلك , التباين الشديد الذى بحدئه بعض الآباء نة تفضيل 
أبناء واحدة عل أخرى فى الماكل والملبس والتعليم ! 





إذن فالسلم هر الذى هجر دينه ويعرضه للنقد والنيل من أعدائه له . فكل إنسان 
مسلم على ثغرة من ثغرات دين الله تعالى فعليه أن يصون أقواله وأفعاله وحركاته 
وسكناته من أى انحراف أو شطط ؛ لان كل مسلم بحركته وبتصرفه يقف على ثخرة 
من منيج الله . ولا تظنوا أن الثغرات ففط هى الشىء الذى يدخل منه أعداء الله على 
الأرض كالثغور . لا. النغرة هى الفجوة حتى فى القيم يدخل منها خصم الإسلام لينال من 
الإسلام 


إنك إذا ما تصرفت نصرفاً لا بليق فأنت فتحت ثغرة لخصوم الله . قسَدُ كل ثغرة 
من هذه الثغرات . وإذا كان الرسول صل الله عليه وسلم قد توسع فى العدل بين 
الزوجات توسعاً لم يقف به عند قدرته » وإن وقف به عند اختياره » فالرسول صل 
الله عليه وسلم حون مرض كان من الممكن أن يعذره امرض فيستفر فى بيت واحدة 
من نائه , ولكنه كان يأمر بأن يحمله بعض الصحابة ليطوف على بقية نسائه فى 
أيامهن فاخذ قدرة الغير . وكان إذا سافر يقرع بيتين . هذه هى العدالة 


وحين توجد مثل هذه العدالة يشيع فى الناس أن الل لا يشرع إلاحقاً ٠‏ ولا يشرع 
إلا صدقاً . ولا يشرع إلا خبيراً ٠‏ ويسد الباب على كل خصم من خصرم دين الله» 
حتى لا يجد ثغرة ينفذ منها إلى ما حرم دين الله ء وإن لم يستطع المسلم هذه 
الاستطاعة فليلزم نفسه بواحدة . ومع ذلك حين يلزم المسلم نفسه بزوجة واحدةء» 
هل أنتفت العدالة مع النفس الراحدة ؟ لا . فلا يصح ولا يستفيم ولا يحل أن يهمل 
الرجل زوجه . ولذلك حينها شكت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن 
زوجها لا يأتى إليها وهى واحدة وليس لها ضرائر » فكان عنده أحد الصحابة . فقال 
له : أفتها « أى أعطها الفترى » 









++ جح هت جح ص وح حص وحصت ١‏ أله 


قال الصحاي : لك عنده أن يبيت عندك الليلة الرابعة بعد كل ثلاث ليال 

ذلك أن الصحاي فرص أن لها شريكات ثلاثا ٠‏ فهى نستحق الليلة الرابعة . 
وسر عمر -رضى الله عنه ‏ من الصحابى ؛ لانه عرف كيف يفتى حتى فى أمر المرأة 
الواحدة . 

إذن قول الحق سبحانه وتعالى : 

ف و كستطيعوأ أن تغدلوا ب 
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أى لا تظنوا أن المطلوب منكم تكليفياً هو العدالة حتى فى ميل القلب وحبه . لا 
إنما العدالة فى الأمر الاختيارى . ومادام الأمر قد تحرج عن طاقة النفس وقدرتما فقد 
قال سبحانه ٠:‏ فلا تميلوا كل الميل ٠‏ . ويأخذ السطحيون الذين يريدون أن يبرروا 
الخروج عن منيج الله فيقولوا : إن المطلوب هو العدل وقد حكم الله أننا لا نستطيع 
العدل . 








ولمؤلاء نقول : هل يعطى ربنا باليمين ويأخذ بالشيال ؟ فكانه يقول : اعدلرا وأنا 
أعلم أنكم لن تعدلوا ؟ فكيف بتأنى لكم مثل هذا الفهم ؟ إن الحق حين قال : 
ولن تستطبعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » أى لا يتعدى العدل ما لا تملكون 
من الهوى واليل ؛ لآن ذلك ليس فى إمكاتكم . ولذلك قال : « فلا تميلوا كل 
المبل ٠‏ 


نقول ذلك للذين يريدون أن بطلقوا الحكم غير واعين ولا فاهمين عن الله » 
ونقوله كذلك للفاهمين الذين يريدون أن يدلسوا على منبج الله . وهذه السألة من 
المسائل التى تتعرض للأسرة . وربها الرجل . فهب أن رجلا ليس له ميل إلى 
زوجته » فيإذا يكون الموقف ؟ أمن الأحسن أن يطلقها ويسرحها . أم تظل عنده 
وياق بامرأة تستطيع نفسه أن ترتاح معها ؟ أ يطلن غرائزه فى أعراض الناس ؟ 


إن الحق حينها شررّع ٠‏ إنما شرع دينا متكامل , لا تأخف حكياً منه لتترك حك 








00-0 
ج... احموص ص محص صوص صمح حوصحوحص و 
والأحداث التى أرهقت المجنمعات غير المسلمة الجأتهم إلى كثير من 'قضايا 
.الإسلام . وأنا لا أحب أن أطيل . هناك بعض الدول تكلمت عن إباحة التعدد 
لالان الإسلام قال به ٠‏ ولكن لان ظروفهم الاجماعية حكمت عليهم أنه لا يجل 
مشاكلهم إلا هذا . حتى ينهوا مسألة الخليلات . والخليلات هن اللائى يذهب 
إليهن الرجال ليهتكوا أعراضهن وبأتوا منبن بلقطاء ليس الهم أب . 


إن تمن الخير أن تكون المرأة الثانية . امرأة واضحة فى المجتمع . ومسالة زواج 
الرجل منها معروفة للجميع . ويتحمل هو عبء الأسرة كلها . ويمكن لمن يريد أن 
يستوضح كثيرا من أمر هؤلاء الناس أن يرجع إلى كتاب تفسير فى هذا الموضوع 
للدكتور محمد خفاجة حيث أورد قائمة بالدول وقراراتها فى إباحة التعدد عند هذه 
الآية . 


وهنا يجب أن ننتبه إلى حقيقة وهى : أن التعدد لم يأمر به الله » رإنفا أباحه , 
فالذى ترهفه هذه الحكاية لا يعدد . فالل ل التعدد ولكنه أباح للمؤمن أن 
يعدد . والمباح أمر يكون المؤمن حرا فيه يستخدم رخصة الإباحة أو لا يستعملها : 
ثم لنبحث بحثا آخر . إذا كان هناك تعدد فى طرف من طرفين فإن كان الطرفان 
منساويين فى العدد. فإن التعدد فى واحد .لايتاق . والخل هو كالآى : 





إذا دخل عشرة أشخاص حجرة وكان بالحجرة عشرة كرابى فكل واحد يجلس 
على كرسى » ولا يمكن بطبيعة الحال أن ياخذ واحد كرسياً للجلوس وكرسياً آخر 
ليمد عليه ساقيه . لكن إذا كان هناك أحد عشر كرسياً ٠‏ فواحد من الناس يأخذ 
كرسيا للجلرس وكرسيا آخر ليستند عليه . إذن فتعدد طرف فى طرف لا ينشأ إلا من 
فائض . فإذا لم يكن هناك ٠‏ فالتعدد ‏ واقعاً - بمتنع ٠‏ لان كل رجل سيتروج 
امرأة واحدة وننتهى المسألة » ولو أراد أن يعدد الزواج فلن يد . 





إذن فإباحة التمدد تعطينا أن الله قد أباحه وهر بعلم أنه مكن لآن هناك فائضاً . 
والفائض كا قلنا معلوم . لان عدد ذكور كل نوع من الأنواع أقل من عدد الإناث 
وضربنا المثل من قبل فى النخل وكذلك البيض عندما يتم تفريمه ؛ فإننا نجد عدداً 








قليلاً من الديوك والبفية إناث . إذن فالإناث فى النبات وفى الحيوان وفى كل شىم 
أكثر من الذكور.. 


وإذا كانت الإناث أكثر من الذكورء ثم أخذ كل ذكر مقابله فها مصير الأعداه 
التى تفيض وتزيد من الإناث ؟ إما أن نعف الزائدة فتكبت غرائزها وتحبط » وتنفس 
فى كتير من تصرفاتها بالنسبة للرجل وللمحيط بالرجل ؛ وإما أن تنطلق ؛ تنطلق مع 
من ؟ إنها تنطلق مع متزوج . وإن حدث ذلك فالعلاقات الاجتماعية تفسد 





ولكن الله حين أباح التعدد أراد أن يجعل منه مندوحة لامتصاص الفائض من 
النساء ؛ ولكن بشرط العدالة . وحين يقول الحق : ٠‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » 
أى إن لم نستطع العدل الاختيارى فليلزم الإنسان واحدة 





وبعد ذلك يقول الحق : « أو ماملكت أيانكم 2 . 


وهناك من يقف عند دما ملكت أيانكم » ويتجادل . رنطمئن هؤلاء الذين 
بقمونو عند هذا القول ونقول : لم يعد هناك مصدر الآن للك اليمين ؛ لان المسلمين 
الآن فى خنوع . وقد اجترأ عليهم الكفار . وصاروا يقتطعون دولا من دولهم . 
وما هبّ المسلمون ليقفرا لخراية أرض إسلامية . ولم تعد هناك حرب بين مسلمين 
وكفارء بحيث يكون فيه أسرى . ود ملك اليمين» 


ولكنا ندافع عنه أيام كان هناك ملك يمن . ولنر المعنى الناضج حين يبيح الله متعة 
السيد مما ملكت بمينه , انظر إلى المعنى , فالإسلام فد جاء ومن بين أهدافه أن بصغى 
الرّق » وم يأث ليجىء بالرق 


وبعد أن كان لتصفية الرق سبب واحد هو إرادة السيد . عدّدْ الإسلام مصارف 
تصفية الرق ؛ فارتكاب ذتب مايقال للمذتب : اعتق رقبة كفارة اليمين.. وكقارة 
ظهار فيؤمر رجل ظاهر من زوجته بأن يعتن رقبة وكفارة فطر فى صيام . وكفارة 
فتل .. إلخ .. إذن فالإسلام يوسع مصارف العتق . 








لتقا 


جح اصمحصحوح ص وت حمح حص مح ح مح > 


ومن بوسع مصارف العتق ايريد أن يبقى على الرقء أم يريد أن يصفيه ويمحوه ؟ 


ولتغترض أن مؤمنا لم يذنب , ول يفعل ما بستحق أن يعنق من أجله رقبة ٠»‏ وعنده 
جوارء هنا يضع الإسلام القراعد لمعاملة الجوارى 


- إن لم يكن عندك ما يستحق التكفير , فعليك أن تطعم الجمارية مما تأكل وتلبسها 
ما يلبس أهل بيتك . لا تكلفها مالا فإن كلفتها فأعنها . أى فضل هذا 
يدها بيد سيدها رسيدتها. ف الذى بنقصها ؟ إن الأذى ينقصها إرواء إلحاح 
الغريزة » وخاصة أنها تكون فى ببت للرجل فيه امرأة . وتراها حين تتزين لزوجها » 
وتراها حين تخرج فى الصباح لتستحم ء والنساء عندهن حساسية هذا الأمر., 
فتصوروا أن واحدة مما ملكت يمين السيد بهذه المواقف ؟ آلا تهاج فيها الغرائز؟ 











الناحية 





حين يبيح الله للسيد أن يستمتع بها وأن تستمتع به . فإنه يرحمها من 
ويعلمها أنها لا تفل عن سيدتها امرأة الرجل فتتمتع مثلها . ويريد الحق أيضا أن 
يعمق تصفية الرق . لانه إن زوجها من رجل رقيق فإنها تظل جارية أمَة ؛ والذى 
٠‏ يكون رقيقا » لكن عندما تتمتع مع سيدها وتأن منه بولد . فإنها تكرن قد 
حررت نفسها وحررت ولدها . وقى ذلك زيادة فى تضفية الرق , وفى ذلك إكرام 
الغريزتها . لكن الحمقى “يريدون أن يؤاخذوا الإسلام على هذا !! 








بقول الحق : « فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة أر ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا 
تعولوا » فالعدل أو الاكتفاء بواحدة أو ما ملكت اليمين » ذلك أفرب ألا نجوروا 
وبعض الناس يقول : ٠‏ ادن آلا تعولوا » أى ألا تكثر ذريتهم وعياهم . ونقول لحم : 
اكد عاك الي بل ا بين » وبذلك يكون السبب فى وجود العيال 
قد اتسع أكثر . وقوله : :ذلك أد أل تعولرا» أى أقرب ألا تظلموا وتجوروا . لان 
العول فيه معنى الميل . والعول فى الميراث أن تزيد أسهم الانصباء على الاصل . 
وهذا معنى عالت المسألة . وإذا مازاد العدد فإن النصيب فى التوزيع ينقص 





وبعد ذلك يقول الحق 








لفت 


عَا ان صَد قَونَ نلق لمعن 
تنه افعو 








وللقصود ب ه صدقاتين » هو المهور . ود النّحلة » هى العطية » وهل الصداق 
عطية ؟ لا . إنه حتق وأجر بضع . ولكن الله يريد أن يوضح لنا : أ فليكن إيناء 
المهرر للنساء نحلة . أى وازع دين لاحكم قضاء. والنحلة ههى ال 





وانظر إلى اللمسات الإغية والاداء الإلمى للمعان . لانك إن نظرت إلى الواقع 
فستجد الآق 





الرجل يتزوج المرأة » وللرجل فى المرأة متعة ه وللمرأة أيضا متعة أى أن كل مما 
له متعة وشركة فى ذلك , وفى رغبة الإنجاب ٠‏ وكان من الفترض الا تأخذ شيعا » 
لأنها ستستمتع وأيضا قد تبد ولدأ لهاء وهى ستعمل فى المنزل والرجل سيكدح 
خارج البيت . ولكن هذه عطية قررها الله كرامة للنساء ؛ وآنوا النساء صدقاعين 
نحلة» والأمر فى و آتوا» لمن؟ إما أن يكون للزوج فقوله : ٠‏ وآنوا. النساء 
صدقاتهن » يدل على أن المرأة صارت زوجة الرجل لى » وصار الرجل ملزما بالصداق 
ومن الممكن أن يكون دبناً إذا تزوجها بمهر فى ذمته يؤديه ا عند بساره ء وإمًا أن 
يكون الأمر لولى أمرها فالذى كان يزوجه أخمّه مثلا . كان يأخذ المهر له ويتركها دون 
أن يعطيها مهرها . والأمر فى هذه الآية ‏ إذن ‏ إما أن يكون للأزواج وإما أن يكون 
للاولياء . وحين يُشرّع الحق لحاية الحقوق فإنه يفتح المجال لأريجيات الفضل 





لذلك يقول : «فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريتا» 


القد عرف الح الحقوق أولاٌ بمخاطبة الزوج أو ولى الأمر فى أن مهر الزوجة ها لانه 
أجر البضع . ولكنه سبحانه فتح باب أريحية الفضل فإن تنازلت الزوجة فهذا أمر 
آخر , وهذا أدعى أن يؤصل العلاقة الزوجية وأن يؤدم بينهها . والمراد هنا هو طيب 








